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 القعُ وْ مَ 
 
 "فيسبوك"تواصُل الاجتماعي

ق للتواصل رُد طُاإلى إيجمضى،  وقتٍ ، أكثر من أيِّاليومَ الناسُ يَسْعَى
يُعَدُّ و .زملاء الدراسةوراد العائلة وزملاء العمل، فْمع الأصدقاء وأَ

ل التواصُشبكات من بين  اواقع استخدامًالمتلك أَكْثرَ  فيسبوك
ط شِم نَخدِستَمليون مُ 711من أكثر يَرْتادُه كان حيث  ،الاجتماعي

واليومَ وصلَ عَددُ مُسْتخدميه إلى نحو ) 3100ب إحصائيات عام حَس
 .على الإطلاق ستخدامًاالأكثر ا هو الموقعُ؛ و(مليارَيْ مُسْتخدِم

 
هر شْمن أَ اواحدً، الفيسبوك، مؤسِّسُ موقع مارك زوكربيرغ أصبحَ

ره على شْبوك ونَالفيسموقع ، حين قام بإنشاء اهمنغْوأَ الرجال في العالم
نترنت تخدمي شبكة الإسْمن جميع مُ اسانًحْى استِقلْكة الإنترنت، ليَشب

 .كثير من الناسقصيرة إلى  العالم، ويصل خلال فترةٍ حولَ
بوك خلال دراسته في جامعة هارفارد في عام مارك الفيسس أسَّ

 اقتصر الانتسابُو ؛، بالتعاون مع زميليه هيوز وموسكوفيتز3113
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باقي  ع ليشملَب هارفارد، ثم توسَّبوك في بدايته على طلاَّللفيس
طلاب  جميعَ ر ليستضيفَيات في بوسطن، ثم تطوَّالجامعات والكلِّ
، ثم اعامً 03 لىزيد أعمارهم عتب المدارس الذين الجامعات، وطلاَّ

الأجناس والفئات  واسع في جميع أنحاء العالم ليشمل جميعَ انتشر بشكلٍ
 .(اعامً 03 فوق)العمرية 

 وبوك Faceفيس : ينأَزْوَّنة من جُكَوالفيسبوك كلمةٌ أعجميَّة، مُ
Book؛ وهي تَعْني كِتابَ الوُجُوه، مثلما أراد بها مؤسِّس الموقِع. 
ف عدد المستخدمين صْنِ فإنَّ ما يزيد علىع، وقِيات هذا المطَعْا لُمووفقً

على مدى السنوات و. اإلى حساباتهم يوميًّ الدخولَ ونلسجِّيُطين شِالنَّ
بهدف ركات الشَّ الأفرادَ إلىالفيسبوك  استخدامُتَجاوَزَ القليلة الماضية، 

دى ل يْنكبيَر اهتمامٍ وقلقٍإلى وهذا ما أدَّى  ا؛وخدماته الترويج لمنتجاتها
الموقع هذا د استخدام صْركات لرَمن الجامعات والمدارس والشَّ كثيٍر

جاز لدى نْثِّرَ ذلك في طاقة العمل والِإيؤأن من  اخوفً همن والحدّ
 لوصول إلى هذا الموقعل لديهم إمكانيةٌ تإذا كانالطلاب والموظَّفين 

الفيسبوك  ، على الرغم من أنَّلكنو. خلال فترات الدراسة والعمل
على  ةفظَاعظيمة للتواصل مع الأصدقاء والمح أداةً يمكن أن يكونَ

م موقع استخدفي االشخص من إفراط  قلقٌ، هناك الاجتماعيَّة العلاقات
الأخبار  تتبُّعوقته وطاقته ل تكريس كلَّو ،الفيسبوك أكثر من اللازم

هذه الفكرة  لَحو وبحوثٌ فاتٌؤلَّمُصدرت وقد . تاصفحتعقُّب الو
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 socialالاجتماعي  تواصلمان وسائل الدْسير إِفْلتَفي محاولة دة دَّالمح

media addictionسبوكالفي ، لاسيَّما. 
أكثر من وجوده بمع ، ةعالميَّ الفيسبوك ظاهرةً استخدامُ أصبحَلقد 

٪ من جميع المستخدمين 77ما يقرب من  اءنتمباوقع والمعلى  ةلغ 71
جهاز  إليه من أيِّ يمكن الوصولُو. حدة،إلى بلدان خارج الولايات المتَّ

يث يبقى بحالة، العديد من الأجهزة النقَّمن و يّحِعادي أو لَوْ حاسوب
على وفي جميع الأوقات دائم " صالاتِّ" على هالذين يستخدمون الأفرادُ

ئة من افي الم 47"فإنَّ ، اتدراسحدى الا لإوفقًو. مدار اليوم
تحديث بأو يقومون بالتحقُّق الاجتماعي  تواصلمستخدمي وسائل ال

ئة يشعرون افي الم 75و  ،إلى الفراش مبهاذه أو تويتر بعدَالفيسبوك 
 ."ايوميً واحدة على الأقلّ ةًالفيسبوك مرَّ فتحلى إون عوفدْهم مَنَّبأ

قة المتعلِّ قالاتالمعلى إدمان الفيسبوك حولَ  ثُابحالأوتعتمد 
ل كْالشَّ فِكرةً عنر وفِّقد ت اهلأنَّ ،لفيسبوكبالاستعمال الاعتيادي ل

كن عي لاستخدام الفيسبوك يمطبيال طارُفالإ ؛لاستخداملهذا انموذجي ال
م الذي المستخدِوم العادي المستخدِبين نة زاوالمة ونَقارَالمعلى  ساعدَيأن 
 ".انًمِدْمُ" دُّيع

الاجتماعي واستخدام  بين المخزون أو التوجُّهمقارنة لل دراسةٌأُجْرِيَت 
 ةًـهناك علاق أنَّ توضحفأ ،الاجتماعي تواصلواقع اللم الجامعات ةطلب

 ن المهمِّـمولذلك، . الاجتماعي لمخزوناعلى  ةفظابين الفيسبوك والمح
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أن ب ونرغبي نْـمَا بين هناك ارتباطً أنَّب أن نفهمَ ةنفسين الناحية الـم
صفحات دام خْتِـاسبين اجتماعي و بأنَّهم على تواصلٍ واعرشْيَ

 .ة بهمالفيسبوك الخاصَّ
ديم قْتَ منخدميه تَسْن مُكِّيمالفيسبوك "إلى أنَّ  لاتاقالمدى حْتُشِير إِ
 نالأصدقاء الذي إضافةترنت، ونْالِإ سابهم علىمن خلال حِأنفسهم 

 .يشاهدوها، واعلى صفحات بعضهم بعضً ليقاتٍعْتَأن يَضَعوا يمكن 
 ،ة لربط الأفرادمفيد ابةٍبوَّ بمنزلةِلة الأولى، هْللوَ ،دو الفيسبوكبْقد يَ

طيعون تسْلا يَل مع أولئك الذين صُواى تَـل بقاء الناس عليهـستول
هو  الإدمانَ بما أنَّ، لكنو. أو الحقيقيي في العالم المادِّمعهم  واصلَتال
كيف  أن نفهمَ ن المهمِّـ، فمجميعهمماء النفس لَعُلبالغ  قلقٍ درُصْمَ

 .!؟الإدمانب وليس مصابًا ،الفيسبوكب" مهتمًّا" ء أن يكونَرْيمكن للمَ
لاستفادة منها في تطوير مي الفيسبوك إلى اخدِتَسْيَلْجأ الكثيُر من مُ

مهاراتهم ومعرفتهم، كما هو الأمرُ في المجموعاتِ الشعريَّة والأدبيَّة، 
موعات وجودَهم مع أشخاص جْحيث يَسْتثمِر الأعضاءُ في هذه الَم

مية معلوماتهم وتداولها والتحقُّق نْآخرين عارفين بالأدب والشِّعر في تَ
ذلك على  لُث؛ وينطبق ملحديثب أَطْراف اح الآراء وتجاذُرْطَمنها و

 .إلخ... والدينيَّة المجموعات الأخرى الثقافية والعلميَّة والهندسيَّة 
وقد دأبت بعضُ صفحاتُ الفيسبوك على فتح منصَّاتٍ للاستشارات 

، والهندسيَّة والثقافيَّة والعلميَّة، ممَّا الطبِّية وتَداوُل التشخيص المرضي
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ي بكلِّ عْدْ الوَـناء المعرفة ورفَغْي إِـغ فلِالمفيد البا ان له الأثرُـك
 .عـجديدٍ وناف

 صية على الفيسبوكخْشَ ظاتٌلاحَمُ
بر من غيرها، مثل الزواج كْأَ شورات الاجتماعيَّة تلقى تفاعلًانْالَم -

ت للنظر في التفاعل مع فِلْوهناك شيءٌ مُ .إلخ... والولادة والنجاح 
رًا كبيًرا من الِإطْراء، وربَّما يصل دْهذه المنشورات؛ فقد نجد فيها قَ

وهذا الإطراءُ قد ينسحب . ذلك إلى مستوى النِّفاق الذي لا مبرِّر له
أيضًا على منشوراتٍ أخرى، مثل فَرْطِ المديح للقصائد الشعريَّة دون 

ب أو الزائِف وَجْه حقٍ؛ وربَّما يَخْلق هذا المستوى من المديح الكاذِ
ور أو المقالة ـالانبهار بالنَّفْس لدى صاحِب المنشن التَّعالي وـحالةً م

 .أو القَصيدة
كما أنَّ مَوْضوعَ التَّحزُّب أو ما يُدْعَى الشِّلَليِّة واضحٌ جدًّا؛ حيث 
نلاحِظ أنَّ هناك تجمُّعاتٍ يَتَبادَلُ أَفْرادُها المديحَ والثَّناء بحقٍّ وبغير حقٍّ؛ 

. ف النظر عن جودَة المنشور وصحَّتهويكافئون التَّقْريظ بالتَّقْريظ، بصر
ولذلك، في كثيٍر من الأحيان لا تُعْطي صفحةُ الفيسبوك الشخصيَّة 
صورةً حقيقيَّة عن طبيعةِ الشَّخْص؛ مع أنَّ تَتَبُّعَ هذا الشخص في 

ك فيها ربَّما تُبْرِزَ تَعْليقاته وتفاعله على صفحته وعلى الصفحات المشترِ
خْصيَّة، وتُجَلِّي أكثرَ فأَكْثر حقيقةَ طِباعِه جوانبَ أخرى من هذه الشَّ
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 فَـوأفكاره ومُيُوله، من دون أن يَقصدَ المتتبِّعُ فَضحَ العُيُوب وكَشْ
وممَّا يساعد على متابعةِ  .أو مبرَّر لغَيْر غاية أو هَدَف نَبِيلالعَوْرات 

يسبوك تفاعِل أيِّ صاحِب الحساب وجودُ شريطٍ جانبي يُوفِّره موقِعُ الف
وتفاعُلهم ( من الأصدقاء)على الأجهزة الثابتة يُشير إلى نشاطِ الَأعْضاء 

 . لحظةٍ بلحظة

 .ر من غيرهبَكْأَ ر الشخصية يلقى تفاعلًاوَنشر الصُّ -
 .كبيًرا ى تفاعلًاقلْالمواضيع الجادَّة والطويلة لا تَ -
 ة المنشوراتثير من مشاركأكبر بكَ قى تفاعلًالْشورات المباشرة تَنْالَم -

 .هسفْنَ المشارَك هو المنشور الأصلي ى وإن كان المنشورُ، حتَّنفسها

يقوم بعضُ أَصْحاب الحسابات على الفيسبوك بطلب صَداقة، ليس 
بغاية متابعةِ صفحة من طلبوا صداقتَه أو بدعوى الإعجاب به، بل 
بهدف زيادة عدد الُجمْهور أو الأشخاص أو الأصدقاء لديهم؛ ومنهم 

ن يطلب ذلك بهدف كَسْب مزيدٍ من التعليقات والتفاعل مع ما م
ض الشعراء من عْخاص لدى بَ ينشرون، وقد لاحظتُ ذلك بشكلٍ

الجنسين، حيث لا يتفاعل أبدًا مع من طلب صداقتَه أو إضافته، بل 
ولذلك، تَلْقى منشورًا  .يءيظنُّ أنَّ على الطرف الآخر أن يقومَ بهذا الشَّ

إِعْجاب مع أنَّ صاحبَ الِحساب لديه آلاف الَأصْدِقاء  عليه نحو مائة
 .الذين طَلبوا صَداقَتَه بأَنْفسهم
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رة والأخرى بطرح اختبارات واستبيانات، تْيقوم الفيسبوك بين الفَ -

تتناول مختلفَ نواحي الحياة والُأمور الشخصيَّة، مثل مَنْ الرَّئيس أو 
مُسْتواك في اللغة العربيَّة ومن أَقْرب  الشخصيَّة المشهورة التي تُشْبهها وما

الَأصْدقاء إليك ومَا هي المهنَّةُ أو المنزلة التي تَسْتحقُّها وكم يَبْدو عمرُك 
اناتٍ دو استبيبْإلخ؛ ورغم أنَّها قد تَ... من خلال صورتك الشخصيَّة 

، كما قد يكون البحثُ بريئةً، لكن ربَّما تُخْفِي وراءَها أهدافًا أخرى
 .جتماعي أحدَ أَهْدافهاالا

التي " آخر ظهور"إخفاءُ أو إلغاء خاصيَّة وربَّما من الضروريِّ  -
يعرف من خلالها أصدقاءُ الحساب آخرَ مرَّة كان فيها الشخصُ نَشِطًا 
على الحساب الشخصي أو مُتَّصِلًا، حِفاظًا على خصوصيَّة المستخدِمين 

 .تودَفْعًا لما يَسْتَتْبِع ذلك من إِشْكالا


